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ه وسلم-فما رأیتُ رسُول الله " ـه الصـلاة والسـلام- "استنَّ اسـتناناً أحسـن منـه -صلى الله عل حرصـاً علـى  -عل

نَّة شيءٍ  ،هذه السَّ  ُ نن حتى في والمُوفَّ لا ُفرِّ ثیرٌ من النَّـاس تُشـاهِدُونهُ فـي  ،أحلك الظُّرُوف والأحوال من السُّ و
ة لهُ  النِّس ـنن الأوقات التِّي تضیی  ـات فضـلاً عـن السُّ ثیر من الواج ـات لأدْنَـى سـبب ،یُهدر   ،یتخفَّـف مـن الواج

قـول ات یتخفَّف و أدْنَى عُذْر عن الواج عْذُر نفسهُ  م لأدْنـى عُـذر :و ـلاة اب بُصـ ،الله غفـورٌ رحـ تـرك الصَّ ـام و زُ
فة ،مع الجماعة ة خف لاة وع قول ،یترك الصَّ لاة حتى یخرج وقتُها و  ر الصَّ م :یُؤخِّ نعـم الله غفـورٌ  ،الله غفورٌ رحـ

م تَبَهـا لمـن ،رح ـلَّ شـيء َ ُ ـلَّ شَـيْءٍ فَسَـأَكْتُبُهَا}و ؟رحمتُهُ وسـعت   ؟لمـن ]) سـورة الأعـراف156([{وَرَحْمَتِـي وَسِـعَتْ ُ
عتمدُون على سعة رحمة الله ؟للمُفرِّطین رات و ین یُزاولُون المُن ما أخبر عن نفسِـهِ  ،لا؟ للذِّ م  جـل -هو غفورُ رح

حانه وتعــالى-والله  ،ومــع ذلكــم شــدیدُ العقــاب ، -وعــلا ــذا حُــدَّت الحُــدُود ،غــار -ســ قــول ،ول الله  :یزنــي الزَّانــي و
م سرق  ،غفورٌ رح ارق  و قول: السَّ ماللهو ل شيء -جل وعلا-ورحمة الله  ، غفورٌ رح مـع  ولكـنْ  ؛لا تُحد وسِعت 

  لا ینظـــر إلـــى الوعـــد فقـــط ،وعلـــى المُســـلم أنْ ینظـــر إلـــى النُّصُـــوص مُجتمعـــة ،ذلكـــم هنـــاك مـــع هـــذا الوعـــد وعیـــد
أس والقُنُو ال سلك مسالك الخوارج ،فُصاب  الوعیـد  عـن نُصُـوص ولا ینظـر إلـى نُصُـوص الوعـد مُعرضـاً ، لا ،و
سلك مسلك الإرجاء شـعر ،ف ین وهـو لا  نسلخ من الدِّ مـا هـو مـذهب أهـل  ،و ـط فـي أُمُـورِهِ  علـى الإنسـان أنْ یتوسَّ

نة والجماعة ه الصلاة والسلام-النبي  ،الح مذهب أهل السُّ ابِـدُهُ مـن آلام  -عل ما فـرَّ فـي هـذه السـنة رغـم مـا ُ
  .وأوجاع

ة  فــي الرَّخـاءف الله وتعـرَّف علــى اللهمـن عــر و  ـدَّ ــاهد علــى، عرفــهُ فــي الشِّ ــواهد  ذلـك مــن أراد أنْ ینظـر الشَّ الحَّــة الشَّ
ات  یزُور على ذلك انت أمراضُهُم شـدیدة المرضى في المُستشف ـة ؛مُقلِقـةلاسَّما من  ، بـل ینظـر إلـى أمـاكن العِنا

نظــر الفُــرُوق  شــخص  دخلنــا ،و اتِــهِ  مــرهُ أكثــر مــن ثمــانین عُ المُستشــفى مــرَّة فــإذا  علــى لســانِهِ فــي آخــر لحظــاتِ ح
تم ب والشَّ فترُ عن ذلك ، اللَّعن والسَّ تـرك بیر فـيلا  فعـل و ـن فـي آخـر لحظاتـه أیـن أنـت والله  ـاللعن  ،السِّ یلعـن 

رح بـل أشـخاص  ؛وشخص ،لأنَّهُ عاش أَّام الرَّخاء على هذه الحال ؛وخرجنا من عندهُ وهو على هذه الحال ،الصَّ
ــةالع عــرفُ الزَّائِــرن وُسْــمع القــرآن منــهُ ظــاهر نا ــل القــرآن ترتیــل ،لا  عــرف مــن حولــه ،یُرتِّ وهــو مُغمــىً  ،وهــو لا 
ـــه ـــم مـــن شـــخص فـــي حـــال إغمـــاء ،عل ـــم مـــن  ،فـــإذا جـــاء وقـــتُ الأذان أذَّن أذان واضـــح وظـــاهر ُسْـــمَع منـــهُ  و و

ة العنا ر وهو  ر على شخص ُلازم الذِّ م تجِد ،وجهِهِ  وتُر علامات الذِّ    .وقدِّ
ة ــــدَّ عرفــــك فــــي الشِّ ــــات فضــــلاً عــــن  أمــــا ،تعــــرَّف علــــى الله فــــي الرَّخــــاء  لأدنــــى ســــبب تعــــذر نفســــك وتتــــرك الواج

ة ما تجد شيء ،المُستحَّات ها س لهـم نصـیب  ،مـا تُعـان ،هذا في النِّ ـدید لـ ثیـر مـن طُـلاَّب العلـم مـع الأسـف الشَّ
غـــي تـــاب الله  مـــا ین ـــلة فـــي العشـــر  ،فـــإذا ذهـــب إلـــى الأمـــاكن الفاضـــلة ، -عـــز وجـــل-مـــن  فـــي الأوقـــات المُفضَّ

ادة فـیجلس مـن صـلاة العصـر الأواخر ة یتفرَّغ للع إلـى أذان المغـرب یتعـرَّض لِنفحـات الله فـي  من رمضان في م
ـام ؛فـتح المُصـحف ،ذلـك الوقـت سـتغل هـذه الأ س لـهُ رصـید سـاب طُـول عُمـره یُرـد أنْ  ان علـى هـل ُعـ ،لكـن لـ



ــاهد حاصــل ،مــا ُعــان أبــداً  ؟قــراءة القــرآن ــواهد ،هــذا الشَّ ــار النَّــاس  ،عنــي موجُــودة الشَّ فــتح تجــد شــخص مــن خ
غلـ المُصـحف عد صلاة العصر خمس دقائ ثـُم  شُـوف أحـد  مـل یتلفَّـت المُصحف  قضـي مـین وشـمال لعلُّـه 

ُرة یُنفِّس هل أنت  ،یُنفِّس عنهُ  عض الوقتمعه  سُـرعة  ؟عنكفي  یف تمشي  اعة  قبـل لكن رأینا من ینظر السَّ
دَهُ  مــل مــا حــدَّ قــول ،مــن الــتِّلاوة حِزــهُ الــذِّ اعتــادهُ أنْ ُ مــن حــجَّ فلــم یرفُــث ولــم َفْسُــ خــرج مــن (( :عــض النَّــاس 
یوم ولدتهُ أُمُّه ط الشـفتین :قول ،الحج أرعة أَّام ))ذُنُوِهِ  ـا مـا ع لـو الإنسـان یخـ ـامخ ت أرعـة أ ـه لـو سـ  ؟!ل

ُوت ُوت ؟قیل وقال وهو طُول أَّامِهِ أَّام الرَّخاء؟ لكن هل ُعان على السُّ    .والله ما ُعان على السُّ
{إِنَّ  : -جــل وعــلا-مــا قــال الله  ،فعلــى الإنْســان أنْ یتعــرَّف علــى الله فــي الرَّخــاء لُعــرف فــي مثــل هــذه اللحظــات

مْ لَشَــتَّى} ُ قــرأ القُــرآن ]) ســورة اللیــل4([سَــعَْ شــتم وشــخصٍ  ســبُّ و  ــة شــخص یلعــن و  جــل -عنــي الله  ،" فــي العنا
م ،أبداً ؟ ظلم هذا ولطف بهذا -وعلا م وهذا ما قدَّ ه الصـلاة والسـلام-النَّبي  ،والنَّتیجة أمامه ،هذا ما قدَّ ابـد  -عل ُ

نَّة  حرص على تطبی السُّ ابد و ه الصلا-من المرض ما ُ   .-مة والسلاعل
ه وسلم-فما رأیتُ رسُول الله " -رسُـول الله  مُجرَّد ما فرغ ،عد أنْ فرغ "استنَّ استناناً أحسن منه -صلى الله عل

ـــه وســـلم عهُ  -صـــلى الله عل ـــمَّ قـــال ،رفـــع یـــدهُ أو إصـــ فیـــ الأعلـــى(( :ثُ ـــمَّ قضـــى  ثلاثـــاً  ))فـــي الرَّ ـــه الصـــلاة -ثُ عل
ر ،-والسلام ارئِهاخرجت رُوحُهُ الشَّ انت تقول ،فة إلى  المُنخفضـة مـا بـین  الوهـدة "مـات بـین حـاقنتي وذاقنتـي" :و

ــة ،الترقــوتین ــان اللح قن معــروف م وفــي  ،-ارضــي الله عنهــ-هــذا مــن مناقبهــا  "مــات بــین ســحر ونحــر " ،والــذِّ
ـــه" :لفـــظٍ  ـــه الصـــلاة - مأن نعـــ :فأشـــار برأســـه "؟آخـــذه لـــك" :فقلـــت "وعرفـــت أنـــه ُحـــب الســـواك ،فرأیتـــه ینظـــر إل عل

  . ولمسلم نحوه ،وهذا لفظُ البُخار  -والسلام
ــات فعلینــا أنْ  ــه(( نحــرص أشــدَّ الحــرص علــى الواج أفضــل ممــا افتــرض عل حــرص  ))ومــا تقــرَّب احــدٌ إلــى الله  و

ـنن ضاً على تطبی السُّ ة أ ـدَّ ـا ،فـي الرَّخـاء لـُمَّن منهـا فـي الشِّ ر إلـى مرحلـة التَّلـذُّذ ولَِأْلَفهـا ولِیَتجـاوز مرحلـة الاخت
ــادة ر ،الطّاعــة الع ــون لــهُ نصــیب مــن الــذِّ ســار  مــن الــتِّلاوة ،ُ لُعــرف إذا  ،-عــز وجــل-بــین یــد الله مــن الان
عد ما  تب لهُ هذا العمل إذا مرض وعجز ،احتاج ف ْ   .ستمر لهُ هذا العمل ،عنهُ  لُ


